
الدولةوسياسةالسلطةعنصادمةحقائق

العدالةفييقدحلابشريطبعالسّلطةحب
بنالرحمنعبدبينالأمربقيمنهمثلاثةوتنازلالشورىستةعنهاللهرضيالخطاببنعمررشّححين
يختارأنشرطالرحمنعبدتنازلثمأجمعين،عنهماللهرضيعفانبنوعثمانطالبأبيبنوعليعوف
الرحمنعبداستشارةبعدثمللآخر،أحدهمايتنازلأنعنهمااللهرضيوعليعثمانيوافقولمبينهما.

عثمان.علىالرأياستقروالأنصارللمهاجرين

ذاتهاالسلطةفيحبّاًتكنلمرغبةوهيالقيادة،فيرغبةعلىدليلاًكانالتنازلوعليعثمانرفضولعل
لمولذلكفضلهما،ولاعدالتِهمافيالرغبةهذهتقدحولمالمسلمين.لقيادةالأفضلأنهمنهماكلاعتقادبل
الإسلام.علماءمنأحدولاالتابعينولاالصحابةقبلمنهذالموقِفهمانقدأييرد

لأنّهوالأمانةالنّيةفييقدحولاوالفضل،العدالةمعيتعارضلاللسلطةالنّزعةأوالقيادةحبأنيعنيهذا
فهذابالناسوالتّحكموالنّهيبالأمروالاستمتاعلذاتهاالسّلطةحبأمّاللقيادة.المؤهلينفييتجلىّبشريطبع
عنهما.اللهرضيوعثمانعليمراديكونأنوحاشامحموداًأمراًليس

والمشربالمطعمفييزهدالرجلترىالرئاسة،فيمنهأقلشيءفيزهدارأيتما"الثوريسفيانقال
وحبإياك"عبادبنعبادإلىرسالتهفيوقال،"وعادىعليهاتَحامىالرئاسةنوزعفإنوالثيابوالمال

فيالزهد"أسباط:بنيوسفوقال،والفضة"الذهبمنإليهأحبالرياسةتكونالرجلفإنالرئاسة،
".الدنيافيالزهدمنأشدالرئاسة

الصحابةكانوإذاعنها،بالتنازليُبادراولمالقيادةفيراغبينوعمربكرأبيبعدالأمةأفضلكانإذا
يعنيذلك؟يعنيفماذاالفضلولاالعدالةفييقدحلاطبيعياًالموقفهذايعتبرونالإسلاموعلماءوالتابعون

الناس.أفضلمنيردقدالسلطةأوالقيادةحبّأن

منلهماماولهماعنهما،اللهرضيالزبيربناللهوعبدعليبنالحسينفييتكرروعثمانعليونموذج
عليعنالزبيروابنالحسينحالةفيوالفرقيزيد.منبالقيادةالأولىأنهماظنّافقدوالصحبة،الفضل
عبدبنعمرأمّاعدالتهِما.ولافضلهمافيذلكيقدحولمالسلطةإلىالسّعيفيالقوةاستخدماأنهماوعثمان
الخلافة.فنالللخلافةثمالمدينةإمارةفنالللإمارةتاقتوأنهاتواقةنفسٌلهأنبالنصصرحفقدالعزيز

الرّاشدونوالخلفاءوالسلامالصلاةعليهالرّسولفعلهاالمشروعةالقسوة
علىوشديدالملحمةنبيّكذلكلكنهالرّحمةونبيالعظيمالخلقصاحبوسلمّعليهاللهصلىّالنّبيكان

إنالقسوةمشروعيةعلىوتدلالجانبهذاتعكسكثيرةقصصالنّبويةالسّيرةوفيوالمجرمين.المُكابرين
الشّرعية.الدّواعيلهادعت



قالأنهوثبتيمينه،فشُلَّتاستطعت""لابيمينهيأكلأنتكبّرلمنقالوسلمّعليهاللهصلىّالنّبيأنثبت
الحديبيةغزوةفيمسعودبنعروةبكرأبوشتمحينتبسمأنهوثبتقدرك"،تعدوفلن"إخسأصيّادلابن
قتلهعنفضلاًهذاقصاصاً.أعينهموسملالعرنيينوأرجلأيديقطعأنهوثبتبكر،أبيعلىيعترضولم

وأطفالهم.نسائهمواسترقاقخيانتهمبعدقريظةبنيمنالبالغينكلوسلمعليهاللهصلىّ

الأولىالمرةعليهمنّأنبعدالجمحيعزةلأَبيالثّانيالاسترحامرفضوسلمعليهاللهصلىأنهوروي
واحدجحرمنالمؤمنيلدغلامرتين،محمداًخدعتوتقولبمكةعارضيكتمسحأدعكلا"لهوقال

آذىبمنبالتَّنكيلقادتهعنهاللهرضيبكرأبوأوصىفقدالصحابةوأمّاعنقه.فضربتبهأمرثممرتين"
بالحرق.ألوهيتهادعىمنطالبأبيبنعليوعاقبالمسلمين،

بأمْجادهمالناسيتغنّىمنمارسهاالمبررةغيرالقسوة
قضاءدونالبرامكةمذبحةنفذأنهمععاماًويحجعاماًيغزوكانالذيالرشيدهارونبأمجادالناسيتغنّى
بأمجادالناسويتغنّىمستقبل.قضاءدونالسلطةفيمنافستهمنخوفاًالعلويينمنعدداًوحبسمستقل

حنبل.بنبأحمدفعلمارغمالمسلمةللمرأةوانتصارِهفتوحاتهفيالمعتصم

قطز،بأمْجادويتغنّونالمدن،وتدميرالمذابحرغملهم،ويحقتاشفين،بنيوسفبأمجادالناسويتغنّى
قطزقتلهرغملهم،ويحقبيبرس،بأمْجادويتغنّونالبحريةللمماليكوتشريدهأقطايقتلهِرغملهم،ويحق

الدماء.فيوتساهله

وتوحيدالمسلمينشوكةتقويةفيالعظيمةأعمالهمهووغيرهاالشخصياتهذهعلىالثناءهذاوسبب
ولاعليه،الثناءيستحقونمماذلكوغيرالعلماءوتعظيمالدينوهيبةاللهشرعوتحكيمالأمةوحمايةكلمتهم
حق.بغيرسفكُوهاالتيالدماءمسؤوليةمنيعفيهم

راشديقودهفريقفيبجرائممتهمونيوجدقد
عنه،اللهرضيعثمانعلىحرضممنمصرعلىطالبأبيبنعليولاهالذيحذيفةأبيبنمحمدكان
وكانعثمان.قتلفيبالمساهمةالمتهمينمنأنهرغمكذلكولاهثمجيشهقياداتمنالأشتربنمالكوكان
إيواءعثمانبدمالمُطالبوناعتبرهحيثوصفينالجملفتنةفيالأسبابأحدوتقريبهمهؤلاءأمثالوجود
أبيبنعليفضلمنيقللّلمآخرينعينفيجريمةتعتبربأعمالللمتهمينالتقريبهذاعثمان.لقتلة
الأنبياء.بعدأربعةأفضلبينمنوبقيعنه،رضيطالب

كثيرةبدماءإلايتملاقدالكلمةتوحيد
كلمةلتوحيدعنهاللهرضيطالبأبيبنعليمنمحاولةكانتالمسلمينآلاففيهاقتلالتيصفينمعركة

عنهاللهرضيالزبيربناللهعبدسعىوحينالبيعة.عنهاللهرضيمعاويةرفضأنبعدبالقوةالمسلمين



أحدهافيقتلكثيرةودماءمعاركفيمصعبأخيهيدأطلقيزيدموتبعدخلافتهتحتالمسلمينلجمع
أمّنهم.قدكانأسيرآلافسبعة

بناللهعبدجيوشمعهائلةدمويةمعاركبعدإلاالمسلمينكلمةتوحيدمنمروانبنالملكعبديتمكنولم
إلاالأندلس(عدا)ماالمسلمينكلمةتوحيدمنالمنصورجعفرأبويتمكنولموالحجاز.العراقفيالزبير

يتمكنولموآخرين.الخراسانيمسلموأبيعليبناللهعبدعمهوقتلالثوراتمنكبيرعددإخمادبعد
معاركبعدإلاالأندلسفيالمسلمينبهينقذكبيرجيشوبناءالمغرببلادتوحيدمنتاشفينبنيوسف
الشعوبلكنالفعلهذاإقراريعنيلاالدماءهذهبعدالمسلمينكلمةتوحيدفيوالنجاحودمار.ودماءدموية
بالدم.إلاتوحيدهايمكنلاأناللهسنةتقتضيبأحوالوتمرتتغير

الانفصالفتنةعلىالقضاءمنأمريكاتتمكنولمواحدةدولةفيبريطانياتجتمعفلمالمسلمينغيرعندأمّا
وسنينوالدماءالحروبمنبسلسلةإلاكدولةللوجودألمانياتظهرولمالهائلةبمَساحتهاروسياتتشكلولم

الصراع.منطويلة

السلطةعلىالمتحابونيتقاتلقد
"كانقالالمعركةانتهتوحينبنفسهالزبيربنمصعبفيهاهزمالتيالمعركةمروانبنالملكعبدقاد
قتلهثموأسرهعليبناللهعبدعمّهالمنصورجعفرأبووقاتل".عقيمالمُلكهذاولكنإلي،الناسأحبمن
العباسية.الدولةتأسيسفيالمساهمينأهممنكانأنهمع

بنوتنازعحيثالسّلالات،كلفيتكونفتكادوالدهموفاةبعدالسلطةعلىالعموبنيالإخوانتنازعأمّا
الأيوبيونوتنازعالرشيد،وفاةبعدوالمأمونالأمينوتنازعالملك،عبدبنهشاموفاةبعدالسلطةعلىأمية
بعدالهندفيجيهانشاهأبناءوتنازعوالدهم،وفاةبعدالفاتحمحمدأبناءوتنازعالدين،صلاحوفاةبعد
والدهم.وفاة

بعدواحدجدمنسلالتانتنازعتثمالسلطة،علىإنجلترافيالأولوليامابنيتنازعالمسلمينغيروعند
الامبراطوريةحكمعلىالأكبرقسطنطينأبناءوتنازععاماً،ثلاثيندامتالتيالوردتينحربفيذلك

الامبراطوريةفييوانليأبناءوتنازعفرنسا،حكمعلىالأولكلوفيسأبناءوتنازعوفاته،بعدالرومانية
النضالورفاقوالمتحابينالأبناءبينالصراعاتمنقليلةنماذجإلاليستوهذهالسلطة.علىالصينية
السابقين.

الورع؟القائدأمالدماءسفكفيالمتساهلالقائدبالنصرحظاالأكثرمن
أنومعتورعاً،ذلكيستحقمنتركوربمادمهسفكشروطاكتملتمنإلايقاتلولايقتللاالورعالقائد
كثيرينجوالارتزاقعلىالناسويتطبّعالأنانيةوتنتشرالنفاقيفشوحينلكنشرعاًالمطلوبهوالنهجهذا
الورع.هذابسببالفتنةومُثيريالمخربينالمتربصينمن



مستحقاًليسمنضحاياهبينيكونأنيتورعولاالظنسوءيُغَلبّفإنهالدمسفكفيالمتساهلالقائدأما
الدمويةلكنالناس.وانقيادالسلطةعلىخطراًيشكلمنكلأخذقدالسيفأنيضمنأنأجلمنللقتل

والعلاقات.المالمثلأخرىقوىواستخدامالاجتماعيةالتوازناتومراعاةدهاءدونتنفعلاالمحضة

يشكلمنبعضبتركالمخاطرةعنيعوّضماقياديةوالموهبةالدهاءمنالورعالقائدعنديكونوقد
فيالتساهلولاالدمسفكينفعهفلاالدهاءإلىالدمويالقائديفتقرقدأخرىجهةومنسلطته،علىخطرا

اجتمعإذاولكنالتساهل.هذابسببلهالنافعينالمؤيدينويقتلالناسيستعديقدبلالمجرمين،منالتخلص
عبدكسبالسببولهذاأعلىالنجاحفرصةتكونفربماالعنفعلىالجرأةمعالقياديةوالمَوهبةالدهاء
المنصور.جعفروأبومروانبنالملك

فقدالمسلمينبقوةالتفريطولاالخيانةيعنيلالكنهمبررةغيرجريمةأنهشكلاالسلطةأجلمنالدموسفك
الجهادرايةورفعتالعباسبنيحكممنالأولىوالفتراتأميةبنيخلافةفيعظيمشأنللمسلمينكان

المغولمنالمسلمينبلادتطهيرتمالمماليكحكموخلالمهيبا.الدينوكانبالشرعوحكمالفتوحوفتحت
الصفويين.منالعربيالمشرقحمايةوتمتالنمساإلىالفتوحاتوصلتالعثمانيينحكموخلالوالصليبيين

الأعداءخدمةفيوظيفيةدولةإلىالمسلمينبلادوتحويلوتبعيةعمالةالدمويالنهجهذاصاحبإذاأما
والخيانة.الدمسفكبينجمعتمركبةجريمةفهي


